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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  ل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى:اق

فخــرج في جمــادى الأولى مــن هــذه ، غــزوة ذات الرقــاع ، وهــي غــزوة نجــد  ثم غــزا [ 

غطفـان ، واسـتعمل علـى المدينـة أ� ذر  السنة الرابعة يريد محارب وبني ثعلبة بـن سـعد بـن

عـاً مـن غطفـان فتواقفـوا ولم يكـن بيـنهم قتـال ، الغفاري . فسار حـتى بلـغ نخـلاً ، فلقـي جمْ 

 هـذا ، و إلا أنه صلى يومئـذ صـلاة الخـوف فيمـا ذكـره ابـن إسـحاق وغـيره مـن أهـل السـيرَ 

  رسول اللهيد أن لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سع؛ ل شكِ مُ 

، وذلك ر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعاً حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعص

ان كمـا رواه أبـو عيـاش وإنمـا نزلـت صـلاة الخـوف بعسـف: قالوا  .قبل نزول صلاة الخوف 

ا الظهـر وعلـى المشـركين يومئـذ خالـد بـن بعسفان فصـلى �ـ : كنا مع النبي رقي قالالزُّ 

فقــالوا : لقــد أصــبنا مــنهم غفلــة ، ثم قــالوا : إن لهــم صــلاة بعــد هــذه هــي أحــب  ،د الوليــ

فصـلى بنـا  ،بين الظهر والعصر -يعني صلاة الخوف  -إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت 

وعـن أبي  أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسـائي . ،قنا فريقين وذكر الحديث العصر ففرَّ 

�زلاً بـين ضـجنان وعسـفان محاصـر المشـركين ، فقـال  ل الله قال : كان رسو  هريرة 

عوا أمركم ثم ميلوا بكارهم ، أجمِ أالمشركون : إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم و 

وذكـر الحـديث  ،فأمره أن يقسم أصحابه نصفين  فجاء جبريل  ،عليهم ميلة واحدة 

سـفان  د عُلم بلا خـلاف أن غـزوة عُ وق . رواه النسائي والترمذي وقال : حسن صحيح .

كانت بعد الخنـدق ، فاقتضـى هـذا أن ذات الرقـاع بعـدها ، بـل بعـد خبـير ، ويؤيـد ذلـك 

أن أ� موســى الأشــعري وأ� هريــرة رضــي الله عنهمــا شــهداها ، أمــا أبــو موســى الأشــعري 

ا رق لمَّ ون على أرجلهم الخففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع وأ�م كانوا يلفُّ 

فعـن مـروان بـن الحكـم أنـه سـأل أ� هريـرة : هـل ؛ هريرة  وميت بذلك ، وأما أببت فسُ نقِ 

قال : متى ؟ قال : عام غزوة نجد  ،صلاة الخوف ؟ قال : نعم  صليت مع رسول الله 
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وقـد  وذكر صفة من صـفات صـلاة الخـوف ، أخرجـه الإمـام أحمـد وأبـو داود النسـائي .، 

واحدة كانت قبل الخندق ، فيخ : إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة قال بعض أهل التار 

قلت : إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف إن صح حديث  .وأخرى بعدها 

  .  ] أ�ا إنما فرضت في عسفان

************  

    »غـزوة نجـد«  ـبـ عـرف أيضـاً ث الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هنا عن غزوة ذات الرقـاع وتُ تحدَّ 

قيـل و ، الكريم صلوات الله وسلامه عليه  ، وهي في جمادى الأولى من السنة الرابعة لهجرة النبي

  أقوال عديدة :هذه المعركة بذات الرقاع تسمية في 

 لأن الصـحابة :  القـول الأول المشـي الكثـير الـذي مشـوه في الحـر وفي الشـمس  بببسـ

لى إفاحتــاجوا  -وأصــيبت �لإعيــاء والتعــب قــت ت وتخرَّ رقَّــو حفيــت أي  - همأقــدامنقِبــت 

ا أورد بـــن كثـــير رحمـــه الله لمـــااره الإمـــام فقيـــل لهـــا ذات الرقـــاع ، وهـــذا اختـــ؛ هـــا �لخـــرق لفِّ 

ا نقبت لم إ�م كانوا يلفون على أرجلهم الخرق(( حديث أبي موسى الأشعري الآتي قال : 

 في سبب تسميتها .وهو أولى ما قيل ،   ))فسميت بذلك ؛ 

  َّكــر في عــوا الــرا�ت الــتي كــانوا يحملو�ــا ، وهــذا ذُ القــول الثــاني : أ�ــا سميــت بــذلك لأ�ــم رق

 بعض كتب السير .

 ثالث : أ�ا سميت بذلك لشجر يسمى �ذا الاسم في تلك المنطقة .القول ال 

 ــ ذا الاســم ارٍ وبيــاض يســمى �ــحمَــع مــن ســواد و القــول الرابــع : قيــل أن هنــاك جبــل فيــه بقَ

   .سمه فسميت �

فخرج في جمادى الأولى من هـذه السـنة الرابعـة يريـد محـارب وبـني ثعلبـة (( قال رحمه الله : 

في قــول آخــر أن النــبي ؛ )) ابــن ســعد ابــن غطفــان ، واســتعمل علــى المدينــة أ� ذر الغفــاري

  . عليه الصلاة والسلام استعمل على المدينة عثمان ابن عفان 

ل بـَهذا اسم لموضع يبعد عن المدينة مسافة مرحلتين من قِ ؛  )) فسار حتى بلغ نخلاً  ((قال : 

   نجد ، وهي من أرض غطفان .

يومئـذ صـلاة  صلىولم يكن بينهم قتال ، إلا أنه قفوا افتو فلقي جمعاً من غطفان (( قـال : 

وفي تلــك  ، فهــذه الغــزوة لم يكــن فيهــا قتــال ، لكــن القــوم أخــاف بعضــهم بعضــاً ؛  )) الخــوف
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وكثــير مــن أهــل الســير يــذكرون هــذه  .  لغــزوة صــلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام صــلاة الخــوفا

رحمـه الله تعـالى جملـة منهـا  بـن كثـيرالإمـام وسـاق  -الغزوة في هذا الموضع ، لكن ظاهر الأدلة 

الله تعـالى  تدل دلالة واضحة أ�ا كانت في فترة بعد ذلك بكثير ، ولهذا الإمام الذهبي رحمـه -

علــى طريقــة أهــل الســير وســاق مــا يتعلــق �ــا ثم  أوردهــا في هــذا الموضــع في كتابــه المغــازي جــر�ً 

وذكرهـا في موضـعها ) غـزوة ذات الرقـاع (ولم يتحدث عنهـا وإنمـا قـال ، تها في موضعها بعدُ ـثبَّ 

 تعــالى في  ليــه ، وكــذلك الإمــام بــن القــيم رحمــه اللهإفي وقــت بعــد هــذا الوقــت وســيأتي الإشــارة 

لى أن إه رحمـه الله تعـالى علـى عـادة أهـل السـير لكنـه نبَّـ كتابه الزاد أوردها في هذا الموضع جر�ً 

لهـذا قـال ابـن  رحمـه الله ، و  كلامـه الصواب أ�ـا متـأخرة عـن ذلـك بوقـت كثـير كمـا سـيأتي ذكـر

  .بعة مشكليعني ذكر الغزوة في هذا الموضع في السنة الرا؛ )) وهذا مشكل((كثير هنا : 

 عن ابـن سـعيد أن رسـول الله    والنسائي  وأحمد  لأنه جاء في رواية الشافعي (( قال :

وذلـك  حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشـاء فصـلاهن جميعـاً 

قبــل نــزول صــلاة الخــوف ، قــالوا وإنمــا نزلــت صــلاة الخــوف بعســفان كمــا رواه أبــو عيــاش 

بعسـفان فصـلى بنـا الظهـر ، وعلـى المشـركين يومئـذ خالـد  قال : كنا مـع النـبي  يالزرق

بعـد هـذه هـي أحـب  بن الوليد . فقالوا : لقد أصبنا منهم غفلة ، ثم قالوا : إن لهم صـلاةً 

إليهم من أمـوالهم وأبنـائهم فنزلـت ـ يعـني صـلاة الخـوف ـ بـين الظهـر والعصـر . فصـلى بنـا 

وقـال  )) والنسـائي وأبـو داود وذكر الحديث . أخرجه الإمام أحمـد ،ين قنا فريقالعصر ففرَّ 

  الحافظ في الإصابة بسند جيد .

 -ســـفان وعُ  نانبـــين ضـــج �زلاً  قـــال : كـــان رســـول الله  وعـــن أبي هريـــرة (( قــال : 

يقـــال ســـكا�ا إتـــروى بفـــتح الجـــيم و ، و  مـــيلاً خمســـة وعشـــرون ضـــجنان قيـــل بينهـــا وبـــين مكـــة 

   )) .المشركين  رمحاص -وعسفان تبعد عن مكة مرحلتين ،  نَانوضجْ ان ضجَنَ 

 عـوا أمـركمليهم مـن أبنـاءهم وأبكـارهم ، أجمِ إفقال المشركون : إن لهؤلاء صلاة هي أهم ((

  .يعني استعدوا لهم في وقت الصلاة ؛ )) 

 ؛ ))فـأمره أن يقسـم أصـحابه نصـفين ثم ميلوا عليهم ميلة واحـدة ، فجـاء جبريـل (( 

  أي يصلي �م صلاة الخوف .

  .  )) وقال حسن صحيح والترمذي وذكر الحديث رواه النسائي ((
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ومماّ يستفاد مـن هـذا خـارج الموضـوع مكانـة الصـلاة ومنزلتهـا العليـة ، و�ملـوا في ذلـك شـهادة 

صَـلاَةً هِـيَ أهََـمُّ إلِـَيْهِمْ إِنَّ لهِؤَُلاَءِ " أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وأعداء الصحابة يقولون : 

�ـا أهـل الإيمـان أمرهـا قـد عُلـِم  فهذه العناية �لصلاة التي أكرم الله  " مِنِ أبَْـنَائِهِمْ وَأبَْكَارهِِمِ 

مـــن الأبنـــاء  أن لهـــم عنايـــة واهتمامـــا �لصـــلاة وأّ�ـــا عنـــدهم أعظـــم شـــأ�ً ؛ حـــتى عنـــد الأعـــداء 

  والأهل والتجارة وغير ذلك .

عسفان كانت بعد الخندق فاقتضى هـذا أن ذات  ةوقد عُلم بلا خلاف أن غزو  ((قـال : 

يعـني هـذا كلـه سـاقه ليبـين أن غـزوة ذات الرقـاع متـأخرة عـن ؛ ))  الرقاع بعدها بـل بعـد خيـبر

  .فهي بعد الخندق وبعد خيبر ، هذا الموضع 

ـــة قـــال :  ـــك أن أ� موســـى الأشـــعري وأ� هريـــ(( وزاد في ذكـــر الأدل رة رضـــي الله ويؤيـــد ذل

   .أي شهدا غزوة ذات الرقاع ؛ ))  عنهما شهداها

عنـه أنـه شـهد غـزوة ذات الرقـاع وأ�ـم   أما أ� موسى الأشعري ففي الصـحيحين (( قـال :

والإمــام البخــاري ؛  )) بــت فســميت بــذات الرقــاعكــانوا يلفــون علــى أرجلهــم الخــرق لمــا نقِ 

بَـعْــدَ  -أي ذات الرقــاع  -وَهِــيَ ((الصــحيح قــال : رحمــه الله تعــالى لمــا أورد الحــديث في كتابــه 

بـَرَ  بـَرَ، لأَِنَّ أََ� مُوسَى جَاءَ بَـعْدَ خَيـْ   .  ))خَيـْ

وأما أبو هريرة فعن مروان ابن الحكم أنـه سـأل أ� هريـرة هـل صـليت مـع رسـول  (( قال :

ة مـن وذكـر صـف، قال نعـم . قـال : مـتى ؟ قـال : عـام غـزوة نجـد ؟ صلاة الخوف  الله 

فهذا  ؛))  �سناد صحيح والنسائي وأبو داود صفات صلاة الخوف . أخرجه الإمام أحمد

   .مماّ يدل أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن هذا الموضع الذي ذكرها فيه كثير من أهل السير 

زاد وهــذا الــذي يرجحــه الآن ابــن كثــير رحمــه الله هنــا هــو الــذي رجحــه ابــن القــيم رحمــه الله في 

يعـني  -فاَلصّوَابُ تحَْويِلُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرقّاَعِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إلىَ مَا بَـعْدَ الخْنَْـدَقِ ((قال :  المعاد

بـَـرَ وَإِنمّـَا ذكََرَْ�هَـا هَـا  - الصواب أن تذكر بعد الخندق لا أن تذكر في هـذا الموضـع بـَلْ بَـعْـدَ خَيـْ

  .))  مَغَازيِ وَالسّيرَِ ثمُّ تَـبـَينَّ لنََا وَهمُْهُمْ وَ�َِّ�ِ التـّوْفِيقُ هُنَا تَـقْلِيدًا لأَِهْلِ الْ 

إنّ غــزوة ذات الرقــاع : وقــد قــال بعــض أهــل التــاريخ (( قــال الإمــام ابــن كثــير رحمــه الله : 

مـن هـذا ذكـر الإمـام  ونحـواً  ؛ )) فواحـدة كانـت قبـل الخنـدق وأخـرى بعـدها؛ أكثر من مرة 

فها ابــن القــيم وهــذه الطريقــة ضـعَّ  " ،الظــاهر أّ�ــا غـزو�ن "  في المغــازي قـال : الـذهبي رحمــه الله
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ذكـره ابـن   رحمه الله تعالى حيث أورد الأدلة على �خير غزوة ذات الرقاع على الخندق بنحو ما

بـَــرَ وَأَنّ " كثــير هنــا ثم قــال :  ــنْ جَعَلَهَــا قَـبْــلَ وَهَــذَا يـَـدُلّ عَلـَـى أَنّ غَــزْوَةَ ذَاتِ الرقّـَـاعِ بَـعْــدَ خَيـْ مَ

وَلَمّـا لمَْ يَـفْطـَنْ بَـعْضُـهُمْ لهِـَذَا ادّعَـى أَنّ غَـزْوَةَ ذَاتِ الرقّـَاعِ كَانـَتْ ، الخْنَْدَقِ فَـقَـدْ وَهِـمَ وَهمْـًا ظـَاهِراً 

إذَا اخْتـَلَفَــتْ ألَْفَاظهَُــا أَوْ مَــرتَّـينِْ فَمَــرةًّ قَـبْــلَ الخْنَْــدَقِ وَمَــرةًّ بَـعْــدَهَا عَلــَى عَــادَِ�ِمْ فيِ تَـعْدِيــدِ الْوَقــَائِعِ 

أن غــزوة ذات الرقــاع إنمّــا كانــت مــرة واحــدة وأّ�ــا متــأخرة رحمــه الله تعــالى ب صــوَّ ف ."  َ�ريخُِهَــا

  بعد خيبر وبعد الخندق .

في الأدلـة علـى أن غـزوة ذات الرقـاع  الإمام بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية زاد أيضـاً 

بـن عمـر اوممـا يـدل علـى أ�ـا بعـد الخنـدق أن " وليسـت في هـذا الموضـع ، قـال : بعد الخنـدق 

عَرَضَــنيِ ((قــال :  لأنــه  -في القتــال أول مــا أجــازه يــوم الخنــدق  إنمّــا أجــازه رســول الله 

ــالِ، وَأََ� ابـْـنُ أرَْبـَـعَ عَ  ــزْنيِ، رَسُــولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَـــوْمَ أُحُــدٍ فيِ الْقِتَ شْــرَةَ سَــنَةً، فَـلـَـمْ يجُِ

 وقــد ثبــت عنــه في الصــحيح - )) وَعَرَضَــنيِ يَـــوْمَ الخْنَْــدَقِ، وَأََ� ابــْنُ خمَْــسَ عَشْــرَةَ سَــنَةً، فَأَجَــازَنيِ 

   . "قِبل نجد فذكر صلاة الخوف  غزوت مع رسول الله : أنهّ قال 

روفة بغـزوة ذات الرقـاع لـيس هـذا موضـعها فهذه كلها شواهد ودلائل على أن غزوة نجد أو المع

والشــواهد علــى ، لى مــا بعــد الخنــدق وبعــد خيــبر إا قــال ابــن القــيم الصــواب تحويلهــا ومثــل مــ، 

ذكــر جملــة منهــا  منهــا وأيضــاً  ذلــك والــدلائل كثــيرة ذكــر الإمــام بــن كثــير رحمــه الله تعــالى جملــةً 

ه الحافظ ابن حجر رحمـه الله تعـالى في كتابـه حرجَّ  الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ، وهذا أيضاً 

  . فتح الباري 

ـــه صـــلى في الأولى صـــلاة الخـــوف إن صـــح قـــال ابـــن كثـــير : (( ـــه لا يتجـــه أن قلـــت : إلا أن

  )) .حديث أ�ا إنما فرضت في عسفان

  

  قال رحمه الله تعالى :

رسـول الله  وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمـل جـابر وبيعـه مـن[ 

  ،لمـا أنـه  ، وفي ذلك نظر لأنه جاء أن ذلك كان في غـزوة تبـوك ، إلا أن هـذا أنسـب

  .] تل أبوه في أحد وترك الأخوات فاحتاج أن يتزوج سريعاً من يكفلهن لهكان قد قُ 

***********  
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فـذكر مـن ذلـك  ؛ بدأ رحمه الله تعالى يسوق هنا بعض الأحـداث الـتي حصـلت في هـذه الغـزوة

:   

بــن عبــد الله رضــي الله  - ذكــروا أنــه كــان مــن الحــوادث في هــذه الغــزوة قصــة جمــل جــابر((

 فيِ ((وفيهمــا قــال :  والحــديث جــاء في الصــحيحين؛  )) وبيعــه مــن رســول الله  -عنهمــا 

  . )) في غزوة أو عمرة مع رسول الله (( ها ، وفي بعض ألفاظه قال : ولم يسمِّ )) ة ازَ غَ 

جــاء أن ؛  )) وفي ذلــك نظــر ، لأنــه جــاء أن ذلــك كــان في غــزوة تبــوك(( ير : بــن كثــاقــال 

وهــذا جــاء في  ،قضــية بيــع جــابر جملــه علــى النــبي عليــه الصــلاة والســلام كــان في غــزوة تبــوك 

الروايـة في صـحيح البخـاري  ، لكـن  ))اشْـتـَراَهُ بِطَريِـقِ تَـبـُوكَ ((عـن جـابر قـال :  البخاري تعليقـاً 

  .غير �بت سنادها أيضاً إوليست مسندة ، و  جاءت تعليقاً 

  لماذا ؟  ؛ يعني كون هذه القصة في خيبر أنسب؛ ))  إلا أن هذا أنسب ((

  .  وتبوك متأخرة جداً ؛  )) تل أبوه في أحدما أنه كان قد قُ لِ ((قال : 

لأنـه في ذكـر بيـع الجمـل ؛  )) وترك الأخوات ، فاحتاج أن يتـزوج سـريعاً مـن يكفلهـن لـه((

؟ قـال  أو بكـراً  قـال ثيبـاً  ،له النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، قـال لـه : تزوجـت ؟ قـال : نعـم سـأ

 .لترعـى أخواتـه الـلاتي تـركهن والـده الـذي استشـهد في معركـة أحـد  ، وذكر أنه اختار ثيبـاً  ثيباً 

  قريب لا أن يكون في وقت متأخر في غزوة تبوك . فالمناسب أن يكون هذا في وقتٍ 

وَهِـيَ الرَّاجِحَـة فيِ نَظـَريِ : " هذا الذي ذكره ابن كثير ذكر الحافظ ابن حجر وقال  نحو يضاً أو 

يعني رجح أن هذه القصـة في غـزوة خيـبر لا أ�ـا   "لأَِنَّ أهَْل الْمَغَازيِ أَضْبَط لِذَلِكَ مِنْ غَيرْهمْ 

كـــون تـــزوج لي وهـــذا المناســـب في وضـــع جـــابر ، لأن غـــزوة تبـــوك متـــأخرة ، في غـــزوة تبـــوك 

 حـه أيضـاً وهذا الـذي رجحـه الحـافظ ابـن حجـر رحمـه الله تعـالى ورجَّ ، ترعى أخوته  امرأةً  سريعاً 

  رحم الله الجميع .  الإمام ابن كثير والإمام بن القيم

حســانه إوفيهــا لطــف النـبي عليــه الصــلاة والسـلام وكرمــه و  وقصـة بيــع الجمـل قصــة عظيمــة جـداً 

 ))يـهنِ عْ بِ ((نـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال لجـابر وهـم راجعـون : فقد جاء أن ال؛  لأصحابه 

فاشــتراه النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، وأبقــى )) يــه نِ عْ بــل بِ ((قــال " ، �ه إبــل أهــديك : "قــال 

لى مكـان قريـب مـن إلى المدينـة جـاء جـابر �لجمـل إلى المدينـة ، فلمـا وصـل إلجابر ظهـره يركبـه 

والسلام وأخبره فخـرج معـه وأجـال عليـه الصـلاة والسـلام حولـه وقـال مكان النبي عليه الصلاة 
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قبضت الثمن ؟ قال نعم :  أن يعطيه الثمن ، فلما أخذ الثمن قال : الجمل جملنا ثم أمر بلالاً 

فكـان هـذا ، الجمـل الثمن وأخذ أيضاً  ، فأخذ جابر )) الثمن لك والجمل لك ((، قال : 

لى هذا الصحابي الجليل وكان في وقت حاجـة إ حسا�ً إالسلام و من النبي عليه الصلاة و  كراماً إ

مــازال يعــني هــذا المــال ينمــي ويزيــد عنــد� ونــرى "نعمــة الله عليــه قــال : بيتحــدث  كــان ، و 

أبقــى لــه جملــه مــازال ينمــي لــه و  ثمنــاً  يعــني هــذا المــال الــذي أعطــاه النـبي    "مكانـه مــن بيتنــا 

وحرصه على رعايتهن والقيام �ـن حـتى ليتيمات اخواته لأانه حسإمن آ�ر  وهذا أيضاً  ،عنده 

�سـناد صـحيح : أن  حمـدأقـد جـاء في مسـند الإمـام و  . إنهّ آثـر حظهـن علـى حـظ نفسـه 

ـــه جـــابر القصـــة  فجعـــل ، جـــابر لمـــا أخـــذ الجمـــل وأخـــذ الـــثمن في طريقـــه مـــرّ بيهـــودي فـــذكر ل

يعـني هـذا  " !؟ وَدَفـَعَ إلِيَْـكَ الـثَّمَنَ وَوَهَبـَهُ لـَكَ اشْـتـَرَى مِنْـكَ الْبَعـِيرَ " اليهودي يعجب ويقـول : 

حسـانه صـلوات إسـن أمر في غاية العجب ، لكن مما يبين كـرم النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وحُ 

، ومــر معنــا مــن هــذا  محتاجــاً  ولاســيما مــن كــان مــنهم فقــيراً ســلامه عليــه لصــحابته الكــرام الله و 

  بعض القصص والشواهد . 

  

  لإمام ابن كثير رحمه الله :قال ا

أيضاً في الرجل الذي سبوا امرأته فحلـف ليهـريقن دمـاً في أصـحاب  ومنها حديث جابرٍ [ 

رجلين ربيئة للمسلمين من العـدو ، وهمـا   ، فجاء ليلاً وقد أرصد رسول الله محمد 

هـو قـائم فضرب عباداً بن بشـر بسـهم و  ، ماار بن �سر رضي الله عنهوعمَّ  شربِ اد بن عبَّ 

م ، يصلي ، فنزعه ولم يبطل صلاته ، حتى رشقه بثلاثة أسهم فلـم ينصـرف منهـا حـتى سـلَّ 

أن  وأنبّه صاحبه فقال : سـبحان الله هـلا أنبهتـني ؟ ! فقـال : إني كنـت في سـورة فكرهـتُ 

  .]  أقطعها

***************  

الــتي كانــت في هــذه  مــن القصــص والأخبــار ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذه القصــة ، وهــي أيضــاً 

حمـد أحاق في السـيرة ومـن طريقـه الإمـام سـإقـد رواهـا ابـن و  الغزوة وهي مـن حـديث جـابر 

في قصة الرجل الذي سبوا امرأتـه وجـاء في بعـض الأخبـار أ�ـا   . وأبو داود في السنن في المسند
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 مـن المسـلمين دمـاً تـه فنـذر علـى نفسـه أن يصـيب أكـان يحبهـا ، فسـبوا امر كانت امرأة وضيئة و 

  .فخرج �ذه النية ، أو أنهّ يحصل على امرأته ويرجع �ا 

 وقــد أرصــد رســول الله  ، فجــاء لــيلاً  فحلــف ليهــريقن دمــاً في أصــحاب محمــد  ((

، بحيـث أنـّه يسـهر ويلاحـظ الـداخل والخـارج يطلق علـى الطليعـة أو العـين : الربيئة ؛ ))  ربيئة

يكـون في مكـان مرتفـع ، وعـادة في مثـل هـذه الحـال ه المسـلمينبـِّينعدو من المنطقة إذا اقترب و 

ا لــو كــان أحــد مــن الأعــداء لــع علــى مكــان المســلمين حــتى يرقــُب الوضــع فيمــأي مطَّ ف مشــرِ و 

  د لهم أو نحو ذلك .ليهم أو يترصَّ إيتقدم 

اد ابــن عبَّــ: رجلــين ربيئــة للمســلمين مــن العــدو وهمّــا  وقــد أرصــد رســول الله  (( قــال :

رب عبـاداً وهـو قـائم يصـلي فضَـ ، مـاار بـن �سـر رضـي الله عنهوعمَّ  ، -الأشهلي –ر بش

ن يتقاسمــا الليـل ، أحــدهما ينـام والآخــر يرقــب أار اتفقــا تلــك الليلـة اد وعمّـلأن عبــّ؛ ))  بسـهم

يصــلي ، وجــاء في بعــض الــروا�ت أنــّه كــان يقــرأ  اد عبَّــقــام و ،  أو يصــلي ، فنــام عمــار 

  . ضربه بسهمف صلاته سورة الكهف في 

نــزع الســهم مــن مكانــه واســتمر في ؛  )) ولم يبطــل صــلاته حــتى رشــقه بثلاثــة أســهمفنزعــه ((

ـــزع الســـهم مـــن المكـــان الـــذي أصـــابه في بدنـــه ويســـتمر في قراءتـــه قراءتـــه وصـــلاته  وكـــل مـــرةّ ين

  .وصلاته 

 أنبــه صــاحبه فــرَّ و مــن الصــلاة م فلمــا ســلَّ ؛  )) وأنْبــه صــاحبه مفلــم ينصــرف منهــا حــتى ســلَّ ((

   . ا علم أ�م انتبهوا لهَّـ ، لممن مكانه هذا الرجل 

سـبحان الله هـلا أنبهتـني ؟ فقـال : إني كنـت في :  -أي عمـار بـن �سـر  -فقـال  ((قال : 

ثــلاث مــرات الســهام تضــرب في بدنــه ومــا أحــب أن يقطــع )) ؛  ســورة فكرهــت أن أقطعهــا

سحاق في السيرة ومن طريق أحمـد في المسـند وأبـو إبن هذا رواه افي تلاو�ا ، و  سورة هو ماضٍ 

عنــد أحمــد وأبــو  يضــاً أهــو كــذلك ســحاق و إســناد هــذا الحــديث عنــد ابــن إفي داود في ســننه ، و 

 والمقبـــول لا يحُـــتجُّ ، داود لأ�ــم قـــد رووه مـــن طريقـــه في الإســـناد عقيـــل ابــن جـــابر وهـــو مقبـــول 

، يروه غيره ، تفرد به ، يعني ليس لـه عليـه متـابع  لكنه لم، بحديثه إلا إذا وُجد من يتابعه عليه 

ســـنادها الواقـــدي وهـــو مـــتروك الحـــديث ، إالنبـــوة للبيهقـــي متابعـــة لكنهـــا في ويوُجـــد في دلائـــل 

، يتســـاهلون  -يعـــني في الــروا�ت الــتي في الأخبـــار والســير  -وبعــض أهــل العلـــم في مثــل هــذا 
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هـــا حكـــم يتعلـــق �لـــدم هـــل هـــو �قـــض ، وهـــذه في لاســـيما إذا لم يكـــن يترتـــب عليهـــا حكمـــاً 

ذكر في الشـواهد بمثل هذا الحديث في الأحكـام يـُ جَّ فإذا احتُ  ؟للوضوء  للوضوء أو ليس �قضاً 

لكن كروايـة في الأخبـار والسـير ونحـو ذلـك ، سناده فيه مقال إلأن  لا اعتماداً  ويذكر استئناساً 

  بعض أهل العلم يتساهل في ذلك . 

  

  قال رحمه الله :

وهـو قائـل تحـت الشـجرة ،  برسـول الله  منها حديث غـورث بـن الحـارث الـذي هـمَّ و [ 

مـن نومـه  بست يده ، واستيقظ رسول الله فاستل سيفه وأراد ضربه فصده الله عنه وحُ 

بــه غــورث مــن قتلــه ، ومــع هــذا كلــه  فــدعا أصــحابه فــاجتمعوا إليــه فــأخبرهم عنــه ومــا هــمَّ 

ــه   ابمــزوة ذات الرقــاع ، إلا أ�ــا الــتي بعــد الخنــدق . وهــذا كــان في غــ أطلقــه وعفــا عن

 أقبلنا مع رسول الله " قال : أنه  أخرجاه في الصحيحين ، " عن جابر بن عبد الله 

،  حتى إذا كنا بذات الرقاع قال : كنا إذا أتينا علـى شـجرة ظليلـة تركناهـا لرسـول الله 

لشـــجرة ، فأخـــذ الســـيف معلـــق � قــال فجـــاء رجـــل مـــن المشـــركين وســيف رســـول الله 

: أتخافني ؟ قال : لا ، قال فمن يمنعك مـني ؟ قـال : الله  فاخترطه ، فقال لرسول الله 

، فأغمــــد الســــيف وعلقــــه ، قــــال : فنــــودي  . قــــال : فتهــــدده أصــــحاب رســــول الله 

�لصــلاة ، فصــلى بطائفــة ركعتــين ، ثم �خــروا وصــلى �لطائفــة الأخــرى ركعتــين ، وكانــت 

  .]  أربع ركعات ، وللقوم ركعتان " واللفظ لمسلملرسول الله 

*********  

وهو قائل تحت الشـجرة  برسول الله  منها حديث غورث ابن الحارث الذي همَّ  وذكر أيضاً 

 والنــبي ، ومعــه الصــحابة مــن غــزوة ذات الرقــاع تفرقــوا في ظــل الشــجر  ا قفــل النــبي ، لمــ

غـورث  -فتقـدم هـذا الرجـل  فكانوا نياماً ، رة قال تحت ظل شجرة وعلّق سيفه في الشج أيضاً 

لى حيــث مكــان النـــبي عليــه الصــلاة والســلام واســـتل إأتــى وهــو مــن الأعـــداء و  -ابــن الحــارث 

رفعـه ، ففـتح عليـه الصـلاة والسـلام عينيـه فقـال لـه  ه صـلتاً سيف النبي وأخرجه من غمـده وسـلَّ 

 ، قال هذه الكلمة بكـل ثقـةٍ  )) الله : ((الرجل من يحميك مني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 

 ��  فجـــاء في بعـــض الـــروا�ت أن الرجـــل هـــاب وتوقـــف وألقـــى الســـيف ، ، وتوكـــلٍ عليـــه
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وجاء في بعضها أن يداه أصبحت لا تستطيع حمل السيف فسقط مـن يـده ، فقـام النـبي عليـه 

من يحميك مـني ؟ ((الصلاة والسلام وأخذ السيف ورفعه وقال للرجل الكلمة نفسها ، قال : 

جـــاء في بعــــض روا�ت  " وهــــذاكــــن خـــير آخـــذ   : "فقـــال : للنـــبي عليــــه الصـــلاة والســـلام )) 

تشــهد أن لا إلــه إلا الله وأني رســول الله ؟ ((الحــديث . فقــال لــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام : 

،  "لا ، لكـــني أعاهـــدك أنـــني لا أتعـــرض لـــك بعـــداوة ولا أكـــون في قـــوم يقاتلونـــك ": قـــال)) 

وقال لهم لقد جئتكم من خير الناس ،  فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب الرجل لقومه

مهم ويتخطــى أصــحابه كلهــم لى ســيد القــوم وإمــامهم ومقــدَّ إرجــل يتقــدم �ــذه الجـُـرأة !! ر تصــوَّ 

بـل !! ثم يـتمكن منـه ويطلقـه في نفـس اللحظـة ؟ سيفه عليه ويقول له من يحميـك مـني  ويسلُّ 

 ض عليه الإسلام ولم يقبـل ، قـال لكنـني أعاهـدك أن لا أتعـرض لـك بعـداء ولا أكـون أيضـاً عر 

لقــد جئــتكم مــن خــير " قــال لقومــه : ففي قــوم يعادونــك فأطلقــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، 

  . " الناس

 لخنـدقوهذا كان في غزوة ذات الرقاع إلا أّ�ـا الـتي بعـد ا(( الإمام بن كثير رحمه الله قال : 

غـزوة ذات الرقـاع هـي مـرةّ ب أن وصـوَّ  ةابن القيم رحمـه الله ضـعّف هـذه الطريقـ عرفنا أنَّ و ؛  ))

  أنّ موضعها متأخر بعد خيبر وبعد الخندق . واحدة و 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

موعدكم وإ��  وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه �دى :؛  (بدر الموعد) فصل[ 

 مـنبعض أصحابه أن يجيبه بنعم ، فلما كان شـعبان  ، فأمر رسول الله لمقبلبدر العام ا

حتى أتى بدراً للموعـد ، واسـتخلف علـى المدينـة عبـد الله  هذه السنة �ض رسول الله 

، فأقام هناك ثماني ليال ، ثم رجع ولم يلـق كيـداً ، وذلـك أن أ� سـفيان  بن عبد الله بن أبيّ 

بعض الطريــق بــدا لهــم الرجــوع لأجــل جــدب ســنتهم فرجعــوا ، خــرج بقــريش ، فلمــا كــان بــ

  . ] وبدر الموعد، بدراً الثالثة : وهذه الغزوة تسمى 

***********  

ثم عقد الإمام بن كثـير رحمـه الله تعـالى هـذا الفصـل في الحـديث عـن غـزوة بـدر الموعـد وهـي في 

تواعـد علـى نـه صـار فيهـا لأ ءً بنا » بدر الموعد« شعبان في السنة الرابعة من الهجرة ، وتسمى 
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�كــم إموعــد� و "التلاقـي مــن قابــل بنــاء علــى مـا ذكــره أبــو ســفيان في منصــرفه يـوم أحــد قــال : 

وعــد� مفقـال : أعيـا�م وذلـك لأن بـدر هـي الــتي قتُـل فيهـا أكـابر قـريش و ،  "بـدر العـام المقبـل

أجيبـوه ((لـبعض أصـحابه :  فقال النبي عليه الصـلاة والسـلام ،�كم في العام القابل في بدر إو 

وتســـمى في كتـــب الســـير  .  لـــذلك فســـميت بـــدر الموعـــد ؛قولـــوا لـــه نعـــم موعـــد�  أي)) بـــنعم 

   :جاءت في السيرة تتعلق ببدر ثلاث لأن المعارك أو الوقائع التي » غزوة بدر الثالثة«

   . بدر الأولى في مطاردة كرز ابن جابر -١

  .في السنة الثانية من الهجرة  وبدر الكبرى ويقال لها العظمى -٢

  بدر الثالثة . وهذه التي تسمى بدر الموعد وتسمى أيضاً  -٣

موعــدكم  وقـد كــان أبـو سـفيان يــوم أحـد عنــد منصـرفه �دى : (( قـال ابـن كثـير رحمــة الله :

ــدر العــام المقبــل ــه بــنعم ، فلمــا كــان  ، فــأمر رســول الله وإ�� ب بعــض أصــحابه أن يجيب

�ض في ألف وخمسمائة مقاتل وحمل اللّواء ؛  )) لسنة �ض رسول الله شعبان من هذه ا

  .كان معهم عشرة أفراس و  أبي طالب علي بن 

أهل الوفاء  وهو،  يعني جاء على الموعد الذي وعد فيه قريشاً ؛  )) حتى أتى بدراً للموعد ((

  .سلامه عليه صلوات الله و �لموعد  والالتزام�لوعد 

ثمــاني ليــال ثم ، فأقــام هنــاك  المدينــة عبــد الله ابــن عبــد الله ابــن أبي  واســتخلف علــى(( 

في ألفي مقاتل وخمسون فارس على  ))، وذلك أن أ� سفيان خرج بقريشرجع ولم يلق كيداً 

  . الموعد

 نا وصــلوا مــرّ الظهــران وهــي عــجــاء في بعــض الــروا�ت لمــ؛  )) فلمــا كــان بــبعض الطريــق ((

يعـني خرجـوا ؛  )) بدا لهم الرجوع لأجـل جـدب سـنتهم فرجعـوا((،  باً تقري ترمو ليك  ٤٠مكة 

ثم أشـــار علـــيهم أبـــو ســـفيان أن يرجعـــوا ، قـــال : الســـنة جـــدب  تقريبـــاً  ترمو لـــيك ٤٠مـــن مكـــة 

 إلىونخـرج ، فرجـع �لجـيش  خصـيباً  ننتظر حـتى يكـون يومـاً ف، والماشية التي معنا لن تجد مرعى 

،  فيــه ثمــان أ�م ، وبــدر كانــت في ذلــك الوقــت ســوقاً جــاء للموقــع ومكــث  والنــبي  ،مكــة 

فالصـــحابة لم ��ـــم عـــدو فكـــان هنـــاك بيـــع وشـــراء ، حـــتى جـــاء في بعـــض الـــروا�ت أ�ـــم كـــانوا 

لأن الأعــداء خرجــوا  مــن ســوق بــدر ، ولم يلقــوا كيــداً  للاســتفادةأخــذوا معهــم بعــض حــاجتهم 

 وكان هـذا ممـّا أعطـى المسـلمين أيضـاً مسافة قليلة من مكة وأشار عليهم أبو سفيان �لرجوع ، 
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  في بـدر ، فجـاء النـبي في وقـت معـينَّ  اً أ�ـم تواعـدوا جميعـلأن الناس سـيتحدثون هيبة وقوة 

ا رجعـت لمـ بـل إنّ قريشـاً ، على الموعد ومكث ثمانية أ�م وهؤلاء خرجـوا بعـض الطريـق ورجعـوا 

لم تصـنعوا شـيئا يعني ،  » سويقجيش ال «لى مكة من أول الطريق كان أهل مكة يقولون لهم إ

!! منها أكلتم السويق ورجعتم  خرجتم في ضاحية مكة أو قريباً  ،يتم �لموعد م ولا وفَّ تما قاتل، 

.  

؛ ))  وهذه الغزوة تسمى بدراً الثالثة وبـدر الموعـد ((قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : 

علــى اعتبــار أن الجــيش الــذي  » ويقغــزوة جــيش الســ «تســمى في بعــض كتــب المغــازي  وأيضــاً 

  . وأكل السويق ورجع واعد المسلمين خرج في أول الطريق مسافة قليلة جداً 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

إلى دومة الجندل في ربيع الأول من سنة خمس  وخرج  : (غزوة دومة الجندل) فصل[ 

  . ] دينة سباع بن عرفطة، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حر�ً ، وكان استعمل على الم

*********   

قـال ابــن القــيم رحمــه الله  ومــة الجنـدل بضــم الــدال .وذكــر فيـه غــزوة دُ  )) فصــل((قـال رحمــه الله 

ـــينَْ  ..ِ�لْفَـــتْحِ فَمَكَـــانٌ آخَـــرُ . وَهِـــيَ بِضَـــمّ الـــدّالِ وَأمَّـــا دَوْمَـــةُ  " تعـــالى في كتابـــه الـــزاد نـَهَـــا وَبَـ وَبَـيـْ

لَــةً الْمَدِينَــةِ خمَْــ وعنــدما يقولــون بينهــا وبــين المدينــة خمــس عشــرة ليلــة يعــني بمشــي  -سَ عَشْــرَةَ ليَـْ

وَهِـيَ مِـنْ دِمَشْـقَ عَلـَى  -لى تلـك المنطقـة في خمـس عشـرة ليلـة إ، يعني المشي الجاد يصل  دّ ا�ِ 

رب ، وقيـل لى الشـام أقـإومة الجندل منطقة بين المدينـة وبـين الشـام وهـي دُ  فإذاً  ؛" خمَْسِ ليََالٍ 

عليهمـا السـلام ،  إبـراهيمابـن  إسماعيـللدومة ابن  الاسمإ�ا تسمى �ذا في بعض كتب السير 

  والله تعالى أعلم بذلك . .لأ�ا كانت منازله 

أن المشركين في تلك المنـاطق  : قيل سبب الخروج ؛  )) ومة الجندلإلى دُ  وخرج (( قال : 

  .السلام كانوا يتجمعون لمحاربته عليه الصلاة و 

   .قيل في ألف مقاتل ؛  )) في ربيع الأول من سنة خمس((
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ل عليــه الصــلاة وعلــى الصــحيح مــن أقــوال أهــل الســير لم يصِــ؛ ))  ثم رجــع في أثنــاء الطريــق((

دومة الجندل وإنمّـا في أثنـاء الطريـق صـلوات الله وسـلامه عليـه رجـع لأنـه بلغـه أ�ـم  إلىوالسلام 

  .سمعوا به وتفرقوا 

لأن جمــع المشــركين تفــرق عنــدما علمــوا �ن النــبي عليــه الصــلاة والســلام ؛ ))  يلــق حــر�ً ولم ((

  . إليهم خرج متجهاً 

اسـتعمله  وسـباع ابـن عرفطـة ؛  ))رفطـةوكان استعمل على المدينة سـباع ابـن عُ (( قال : 

بــن كثــير في الحــافظ او والمــرة الثانيــة في غــزوة خيــبر ، ، علــى المدينــة مــرتين ، هــذه المــرة  النــبي 

، لكـن جـاء في ترجمـة  )) واستخلف على المدينة نمُيْلـة بـن عبـد الله الليثـي (( قال :غزوة خيبر 

ومـــــة الجنـــــدل ســــباع ابـــــن عرفطـــــة في الإصــــابة أن النـــــبي عليـــــه الصـــــلاة والســــلام اســـــتعمله في دُ 

  .استعمله في غزوة خيبرو 

  

  : تعالى الله رحمه كثير ابن الإمام قال

ملخص غـزوة الخنـدق الـتي ابتلـى الله فيهـا عبـاده المـؤمنين وزلـزلهم ، يشتمل على  فصل[ 

عهم . ثم وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضـحهم وقـرَّ ، ت الإيمان في قلوب أوليائه وثبَّ 

أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعـز جنـده ، ورد الكفـرة بغـيظهم ، ووقـى 

ه . وحــرم علــيهم شــرعاً وقــدراً أن يغــزوا المــؤمنين المــؤمنين شــر كيــدهم ، وذلــك بفضــله ومنِّــ

وكانـت  بعدها ، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هـم الغـالبين ، والحمـد � رب العـالمين .

في سنة خمس في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير ، والدليل على ذلك 

، وقـد تقـدم مـا ذكـره أهـل العلـم داً كانت في شوال من سنة ثلاث أنه لا خلاف أن أحُ : 

وه لأجــل خــرج إلــيهم فــأخلف لمغــازي أن أ� ســفيان واعــدهم العــام المقبــل بــدراً ، وأنــه �

قال أبو محمـد بـن حـزم الأندلسـي  ، فتأخروا إلى هذا العام .جدب تلك السنة في بلادهم

ا في سـنة في مغازيه : هـذا قـول أهـل المغـازي ، ثم قـال : والصـحيح الـذي لا شـك فيـه أ�ـ

علـى  عرضـتُ  "أربع ، وهو قول موسى بن عقبة ، ثم احتج ابن حزم بحـديث ابـن عمـر : 

زني ، وعرضـت عليـه يـوم الخنـدق وأ� ابـن يوم أحـد وأ� ابـن أربـع عشـرة فلـم يجِـ النبي 

قلــت : هــذا .  . فصــح أنــه لم يكــن بينهمــا إلا ســنة واحــدة فقــط "خمــس عشــرة فأجــازني 


